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  ملخص

ات                       ة من خلال آي يلة التعليمي ديم الوس ريم في تق رآن الك يهدف هذا البحث إلى بيان منهج الق
ادة              القصص القرآني،    ة يمكن الإف ة مهم حيث اشتملت آيات القصص على جوانب ووسائل تعليمي

احث      .منها في العملية التعليمية    شريفة وتحليله      ووقد عمل الب ات ال ذه الآي ى دراسة ه يً ان عل  لا تحل
سرينعلميً ن خلال آراء المف ا،ا م ة منه ائل التعليمي تنبطوا الوس ين، واس ى نمط دوها عل  - : فوج

  .  بدراستها وبيانهاونوقد قام الباحث. وسائل إثباتية برهانية - .وسائل إرشادية توجيهية
 
Abstract 

This study aimed at exploring the Holy Qur'an approach to 
presenting instructional technology through story verses. It further aimed 
to explore the kinds of instructional technology that have been 
demonstrated in the story' verses through analyzing the interpretation of 
the verse and the Islamic scholar explanation. The result revealed that 
there are two main kinds of instructional technology in the Holy Qur'an 
story verses: the first guiding and leading, while the second is confirming 
evidence. Based on the findings, a number of suggestions were put forth. 
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  المقدمة

سانية،         نفس الإن ي ال ي ترب سية، الت ة والنف وعات التربوي ل بالموض ريم حف رآن الك إن الق ف
ي تهدف    :وتسمو بجوانبه الأخلاقية والروحية، ومن جملة هذه الموضوعات          ة الت الوسائل التعليمي

دمً           ه ق ه، والمضي ب اه تق  اإلى تعليم المخاطب والرقي بمعرفت ى أوفق      تج ه عل سلوك وتعديل ويم ال
  .مناحي التقويم

ة من أدوات                     تعلم وأداة فعال د مصدرا من مصادر ال ة تع ك       هإن الوسيلة التعليمي ا بينت ذل آم
نتائج البحوث والدراسات الكثيرة التي اجريت في هذا المجال، وعلى سبيل المثال فقد قام مطاوع            

ة          ) ١٩٧٧( ة الوسائل التعليمي ين أهمي ة ووسائل         بدراسة تب ة التربي ول أزم ا آحل من حل وإنتاجه
ذه           ق له بعض الا      لأاالتغلب عليها عن طريق التحليل العمي ة والخروج ب ار      زم قتراحات حول ابتك

  .تستطيع بسهولة تعليم أعداد أآبر من الطلابواستخدام وسائل تعليمية جديدة 

ي       ى ضرورة      أومن الدراسات الت اج و إآدت عل ا  عداد الوسائل التعليم  إنت ة وأهميته شايب   ي
ة ) ١٩٨٧( ائل التعليمي داد بعض الوس ة اع ة وآيفي ين أهمي داً . حيث ب تخدام وتأآي ة إس ى أهمي عل

ام رضا         والوسيلة التعليمية    ان      ) ١٩٨٨(الإتجاه الإيجابي نحو إستخدامها، ق ى بي بدراسة هدفت ال
ائ                   دريس نحو الوس ة الت ين سلوك أعضاء هيئ ه وب ة    خصائص الإتجاه والمقارنة بين في  ل التعليمي

دريس في        ٢٥ شملت عينة الدراسة     وقد. آليتي التربية بجامعتي البصرة وقاريونس     ة ت  عضو هيئ
اه نحو      واستخدم مقياس ليكرت     ،استخدمت الاستبانة آأداة للدراسة   و آل من الكليتين،   لقياس الاتج

ائل التعلي  تخدام الوس ل المرتبطة بإس ئلة عن العوام ى أس ائل، بالإضافة ال ةالوس رزت .مي د اب  وق
  .النتائج الإتجاه الإيجابي لأعضاء الهيئة التدريسية نحو إستخدام الوسائل التعليمية

ة ا    ت بكيفي ي إهتم ات الت ن الدراس ابر     وم و ج ة اب بة دراس ة المناس يلة التعليمي ار الوس ختي
دفت ) ١٩٩١( ي ه ىالت ة اإل ان آيفي ي مح  بي بة لموقف تعليم ة المناس يلة التعليمي ار الوس . ددختي

ة      بيان أهم الأُطر الأساسية في م        إلىآذلك هدفت   ) ٢٠٠٢(ودراسة السيد    صادر الوسائل التعليمي
  .ختيارها وإستخدامهاومعايير ا

اب             إلىدراسة هدفت   ) ٢٠٠٠(وأجرى طوالبة    ة في آل من الكت التعريف بالوسائل التعليمي
سلمين          اء الم ا      والسنة وآتابات بعض من العلم ل محتواه وم الوسائل     من خلال تحلي  في ضوء مفه

رآن             . التعليمية وأنواعها المختلفة   وقد آشفت الدراسة عن أنواع الوسائل المستخدمة في آل من الق
ال،      : والسنة مثل  خ ...الرسومات التوضيحية، وضرب الأمث وزع . ال ع         وتت ى جمي ذه الوسائل عل ه

ذه الدراسة الوسائل المس        ". إدجار ديل " لـأقسام مخروط الخبرة     ذ آدم     وغطت ه ه   -تخدمة من علي
سلام د      - ال اً بمحم سى وختام ى وعي إبراهيم وموس روراً ب سلام   – وم صلاة وال ه ال اً -علي  إيمان

دمت               .بشمولية الدين الإسلامي لكافة البشر     ائج وق ه من نت ا توصلت إلي أهم م وإختتمت الدراسة ب
ا الوسائل التعليمية إمتثالً   عدة توضيحات تؤآد إهتمام المربين المسلمين بتراثهم، وبأهمية إستخدام          

  . لنصائح المربين المسلمينالدعوة االله ورسوله وإتباعً
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ى            د عل ة والتأآي وقد إشترآت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تعريف الوسائل التعليمي
تنباط                      ل وإس ي بالتحلي ات القصص القرآن ا تناولت آي ا بأنه أهميتها في التعليم، وتميزت عن غيره

  . التعليمية الواردة فيها، ثم تصنيفها إلى وسائل تعليمية إثباتية ووسائل تعليمية إرشاديةالوسائل 

 بإبراز الوسائل التعليمية من خلال القصص القرآني، حيث ظهرت     ت هذه الدراسة  وقد اهتم 
  :الوسائل التعليمية على نمطين مهمين 

  .وجيه والإرشاد التإلىالوسائل التعليمية الإرشادية التوجيهية التي تهدف   . أ

 . الدليل على قضية معينةإقامة إلىالوسائل التعليمية الإثباتية البرهانية التي تهدف   . ب

ذه  ى ه شتملة عل ي الم ات القصص القرآن ل آي ى تحلي ام عل ذا المق ي ه احثون ف د عمل الب وق
ي اشتملت عل                  ة الت تنتاج الجوانب التعليمي ةً، واس ةً تربوي ك    الوسائل، ودراستها دراسةً قرآني ا تل يه

  .الآيات الكريمة

ة       مقدمة و  إلىوقد اقتضت طبيعة البحث العلمي أن يقسم هذا البحث           ين وخاتم د و مبحث  تمهي
  :على النحو الآتي

  : هماتعريف الوسائل التعليمية،  وبيان أهميتها وأهدافها، وفيه مطلبان: التمهيد

  .تعريف الوسائل التعليمية:  الأولالمطلب

  .       ة الوسائل التعليمية وأهدافهاهميأ:المطلب الثاني 
  :آيات القصص، وفيه سبعة مطالب هيالوسائل التعليمية الإرشادية الموجهة في : المبحث الأول

  .قصة ابني آدم: المطلب الأول 

  .في إثبات الإله الحق-عليه السلام–قصة إبراهيم : المطلب الثاني 

  .يلقصة نتق الجبل فوق بني إسرائ: المطلب الثالث 

  . في جعل السقاية في رحل أخيه-عليه السلام–قصة يوسف : المطلب الرابع 

  .قصة صاحب الجنتين: المطلب الخامس 

  . مع العبد الصالح-عليه السلام-قصة سيدنا موسى : المطلب السادس 

  . وتحطيم الأصنام-عليه السلام-قصة سيدنا إبراهيم: المطلب السابع 
  :، وفيه أربعة مطالب هيآيات القصصعليمية الإثباتية والبرهانية في الوسائل الت: المبحث الثاني

  .قصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت: المطلب الأول 

  .قصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها: المطلب الثاني 

  .آيف يحيي الموتىطلب سيدنا إبراهيم من ربه أن يريه : المطلب الثالث 

  .همف وبعثهم بعد نومقصة أهل الكه: المطلب الرابع 

  .وفيها أبرز نتائج البحث : الخاتمة
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  تعريف الوسائل التعليمية وبيان أهميتها :  تمهيد

  تعريف الوسائل التعليمية:  المطلب الأول

  .هناك عدة تعريفات للوسائل التعليمية لتحديد مفهومها ومدلولها

ا    سيد بأنه ي ال د عل ا محم د عرفه سا : (فق ا ي ل م ه    آ الة لطلاب سيط الرس ى تب م عل عد المعل
  ).٢٦، ص١، ج١٩٧٩السيد، ) (وتشويقهم

ا  دان بأنه اد حم د زي ا محم د عرفه تعلم : (وق ة ال داث عملي ا لإح ستعان به ة ي ائط تربوي  )وس

  .)٣١، ص ١٩٨١حمدان، (

و    ا، وه ر له ف آخ اك تعري م     : (وهن ستخدمها المعل واد ي زة وأدوات وم ة أجه ا مجموع أنه
ة   سين عملي ذ         لتح وس التلامي ي نف ار ف رح الأفك اني وش يح المع دف توض تعلم؛ به يم وال ) التعل

  .)٤٥-٤٤، ص ١٩٨٤الطوبجي، (

ي موضوع ال ةوف ضمنها القصص  دراس ي ت ة الت ائل التعليمي ي للوس إن التعريف الإجرائ  ف
ي، وتحدد إجرائيً             : القرآني هو أنها   ا القصص القرآن تعلم اشتمل عليه ا أدوات تستخدم آمصادر لل

  . خلال تحليل الآيات القرآنية التي اشتملت على هذه الأدواتمن

  أهمية الوسائل التعليمية وأهدافها:  المطلب الثاني

للوسائل التعليمية دورٌ هادفٌ وبنَّاءٌ في توضيح الأفكار، وبيان المهمة التعليمية، وهي تهدف             
ين ام الدارس ارة اهتم ى إث ل عل يم، وتعم تعلم والتعل ة ال ة لتحسين عملي يهم دق اههم، وتنمي ف  وانتب

  :الملاحظة،  ويمكن بيان أهمية هذه الوسائل التعليمية وأهدافها على النحو الآتي

لال       .١ ن خ ذ م ذ التلمي ث يأخ تعلم،  حي ه لل باع حاجت ذ وإش ام التلمي تثارة اهتم ى اس ساعد عل ت
ض     ة بع ة المختلف ائل التعليمي تخدام الوس ه وتحقّ    اس ر اهتمام ي تثي رات الت ه ق أ الخب  هداف

  .)١٣، ص١٩٨٣قسطندي، (

 ).٢٥٥، ص١٩٩٦سلامة، (  للتعلمتساعد على زيادة خبرة التلميذ، مما يجعله أآثر استعداداً .٢

تعلم  ترسيخإلىيات التعلم يؤدي  إن اشتراك جميع الحواس في عمل      .٣ ه  هذا ال سلامة،   (. وتعميق
 ).٢٥٥، ص ١٩٩٦

تعلم في        تساعد على فهم الأشياء وعلاقتها مع بعضها، وآذلك تسا         .٤ عدها على تنظيم تفكير الم
 ).٢٩، ص١، ج١٩٧٩السيد، (مواقف تعليمية أو حياتية أخرى 

ي         .٥ شرح اللفظ ن ال ا م ا وتعلمه ي فهمه هل ف صرية أس سمعية والب ائل ال صراتي،(الوس  الم
 ).١٧٤، ص١٩٩٧

لٍ  رٍ فاع ة ذات أث ائل التعليمي ر أن الوس ذلك يظه ي إوب رةً ف ب خب ساب الطال ةًآ ،  تعليمي
  .ف في استيعابه، وترسخ الفكرة في ذهنه بشكلٍ أفضل من مجرد الشرح النظريوتضاع
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  منهج القرآن الكريم في تقديم الوسائل التعليمية الإرشادية الموجهة:  لأولالمبحث ا

د ورًا      العن دم ص ريم يق رآن الك ر أن الق د، يظه رآن المجي صص الق ي ق ر ف يم  نظ ن التعل  م
ه وجو        وٍ من الطرق أو الوسائل                    العملي، وهذا التعليم الذي ل ى نح د متحقق في الخارج ظهر عل

   :ذلك بنوعين من الوسائل التعليمية غايته المطلوبة، وقد تمثل إلىالتي يصل بها الحدث 

د      . أ سلوك وترش ه ال ي توج ادية، الت ة الإرش يلة التعليمي ىالوس لوك   إل ي س ل ف ق الأمث  الطري
 .  الطريق المراد لفت النظر إليه

ى             ): البرهانية(يمية الإثباتية   الوسيلة التعل   . ب ل عل ان أو دلي التي يثبت من خلالها للمخاطب بره
 . شيء أراده، أو دليل على خلاف ما اعتقده أو ما ساوره الشك بشأنه

ذه ة اوه ائل، و  لدراس ن الوس وعين م ذين الن تتناول ه ة ستسنس ب التعليمي خلص الجوان
  .ءت فيها هذه الوسائل التعليميةوالتربوية، التي تتضمنها الآيات الكريمة التي جا

يلةًإ ريم يعرض وس رآن الك ةًن الق دف  تعليمي ى ته صرف إل ه للت اد المخاطب وتوجيه  إرش
ذه                  رآن ه تمكن في      الصحيح، أو الإقلاع عن سلوك غير مرغوب به، وحين يعرض الق يلة ت الوس

عر به في حيز الزمان     ش يلمسه الإنسان في حياته، وي     ا؛ لأنها اتخذت طابعًا عمليً    النفس فضل تمكُّن  
ذا   والمكان، و  ة    ه ا   عرض لقصص قرآني ه،      ظهرت فيه ادية الموجه ة الإرش يلة التعليمي ذه الوس ه

  . نظر فيما احتوته من قضايا تربوية في هذا الإطارلل

  قصة إبني آدم :المطلب الأول

رِينَ      فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ      {: -تعالى – قال نَ الْخَاسِ هُ    } ٣٠{ مِ ثَ اللّ فَبَعَ
ـذَا                    لَ هَ ونَ مِثْ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ آَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ  قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَآُ

  ].٣١- ٣٠:المائدة.[}الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

ر         ة يخب ات الكريم ذه الآي الى  - االله في ه ي آدم اللَََّ  إ عن شأن      -تع ا  بن ا قربانً ل من  قبِّ  فتُذين قرّب
سه، وسوّ  أحدهما، ولم يتقبل من الآخر، فعزم هذا الآخر على قتل أخيه، وبعد أن طوّ         لت عت له نف

رك                  م ت ه، ث ا عزم علي ذ م ل نفَّ ا له أمر القت ه،             أخ ا يصنع ب دري م العراء لا ي ا يرشد االله   ه ب –وهن
الى ى -تع دفن إل ر ال سيوطي  أم ال ال ي دف  ( :، ق ذا أصل ف ته سيوطي، ) (ن المي ، ص ١٩٨٠ال
اريةً   ،)١١٠ دفن س نَّة ال ون س ول؛ لتك ن المقت ل دف ذا القات ى ه ى  وأن عل رث االلهإل الى - أن ي  -تع

ت الع     ذهن، وحرآ ة أدارت ال ة تعليمي يلة عملي اد بوس ذا الإرش ان ه ا، وآ ن عليه ل الأرض وم ق
ث االله  ث بع دان، حي الى -والوج ا-تع ذه     غرابً ه أن ه ه؛ ليعلم اره ورجلي ي الأرض بمنق ث ف  يبح

سعود             -أي جسد الميت  -السوءة   و ال ال أب ه   : ( ينبغي أن يدفن، وأن يُكرم بمواراته الثرى، ق روي أن
أبو  ().يها بعث غرابين فاقتتلا، فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه حفرةً فألقاه ف  -تعالى–

  ).  بتصرّف٢٨، ص ٣، ج١٩٩٤السعود، 
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هُ         { وما سيقت لأجله   هذه القصة     بين  ربط القرآن  وقد مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ آَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ
نْ                   ا وَمَ اسَ جَمِيعً لَ النَّ ا قَتَ ا       مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَ ا أَحْيَ ا فَكَأَنَّمَ  أَحْيَاهَ

  ].٣٢آية : سورة أل عمران [}النَّاسَ جَمِيعًا

ي إسرائيل               (وهذا   شروع فيما هو المقصود من تلاوة النبأ من بيان بعض آخر من جنايات بن
ا ذآر في تضاعيف القصة                  إلىومعاصيهم، وذلك إشارة     ومين مم  عظم القتل وإفراط قبحه المفه

ل   تعظام هابي ن اس دفع    لم ق ال ك بطري ان ذل رته، وإن آ ن مباش ه ع ال اجتناب سه ه، وآم ن نف ع
ا     ل خوفً ول،        واستسلامه لأن يقت م المقت ل لإث تتباعه لتحمل القات ان اس ه، وبي ل    و من عقاب آون قابي

و وشدة                       ب ه من العت ا في ه مع م ى فعل ه عل اهم، ومن ندامت مباشرته من جملة الخاسرين دينهم ودني
  ). ٢٩، ص ٣، ج١٩٩٤أبو السعود، () الشكيمة وقساوة القلب

يلة               هذه القصة القرآنية مرتبطةً    لقد آانت  ذه الوس ا، خصوصاً ه ار به  بغاية وهدف من الإخب
وم                 ذهن مفه سان،     الملفتة للنظر، التي تدعو للتعجب والتفكر، ولا شكَّ أنَّها ترسخ في ال رام الإن  إآ

ه، وتنفّ    ، فهو محفوظ عنده في حال  -تعالى - االله وبيان قيمته عند   ل    حياته وفي حال ممات ر من القت
  . ظلمًا

  :التعليمية هذا المفهوم من جهتينوقد رسخت هذه الوسيلة العملية 

ه                   أنها صور   . أ ع أمام ه واق ةٍ تجعل المخاطب يلمس الحدث آأن ةٍ تطبيقي ،  الآن ته بصورةٍ عملي
 .  الأذهانإلىلفكرة ل هذا تقريبٌ وفي

 فإن مفهوم القتل والرفض إذا ذآر        ؛يق تداعي المعاني   ربط الوسيلة بالغاية والهدف بطر     -ب  . ب
د                على مسمع الإنسان، فإنه سيتذآر الوسيلة التي اقترنت بهذا الشيء اقتراناً شرطياً، مما يزي

  .من تنفير الإنسان من هذه الجريمة البشعة

  . وأفضل إرشاد في موضعه،وهذا خير توجيه للسلوك

يلة التعلي       سابقة،         ويمكن الإفادة من هذه الوس رات ال ل الخب ا بواسطة تفعي ة تربويً إن من   ( مي ف
ى                 ساعد عل دة، وأن ت مقومات الوسيلة التعليمية الناجحة أن تربط الخبرات السابقة بالخبرات الجدي

  ).   ٤٥، ج، ص ١٩٧٩السيد، ) (استنباط خبراتٍ جديدةٍ

  .في إثبات الإله الحق-عليه السلام –قصة إبراهيم  :المطلب الثاني

ينَ        { :-تعالى – قال بُّ الآفِلِ الَ لا أُحِ لَ قَ ا أَفَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى آَوْآَبًا قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّ
نَ الْقَ                 } ٧٦{ ونَنَّ مِ ي لأآُ دِنِي رَبِّ مْ يَهْ ئِن لَّ الَ لَ لَ قَ وْمِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ  هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَ

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَا أَآْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ    } ٧٧{الضَّالِّينَ  
شْرِآُونَ   ا تُ ا أَنَ       } ٧٨{مِّمَّ ا وَمَ سَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفً رَ ال ذِي فَطَ يَ لِلَّ تُ وَجْهِ ي وَجَّهْ نَ إِنِّ اْ مِ

  . }٧٩-٧٦: الأنعام{}الْمُشْرِآِينَ
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سلام    - وسيلة عملية توجيهية يقدمها سيدنا إبراهيم        هذ الخبر في    لتصحيح   - عليه الصلاة وال
د استخدم          الخطأ وتصويب المفاهيم، وهي طريقة لتحريك الفكر وتقليب النظر في واقع الحال، وق

ى  ليصل المخاطب     هذه الوسيلة التعليمية على وجه التنزُّلِ للخصم       ر         إل ةٍ بضرورة تغيي ةٍ تام  قناع
ي                :الوضع المخطوء، فقد اختار وقت هذه الوسيلة       يلة هي الكواآب الت ادة الوس ل؛ لأن م  وهو اللي

ان     ل       {،  تظهر في الليل للعي ه اللي ا جنَّ علي مَ و فلمّ ال ف  مضيئًا  ارأى آوآبً   أظل ذا ربي   : (ق  مَّ فهل  )ه
ك       نبغي لعاقلٍ أن يتخذ إلهه هواه،        ي ننظر هل يستحق الربوبية؟ فإنه لا      ا غاب ذل ال  (لكوآب   افلمَّ ق

ا          ،)فلينلا أحبُّ الآ   ده فأم ر    من  فإن المعبود لا بدَّ أن يكون قائماً بمصالح من عب  يمضي وقت آثي
ل؟     سّفه، وأبطل الباط فه ال ن أس اً إلا م اذه إله ل اتخ ادة؟ وه ستحق العب ن ي ن أي ب، فم و غائ  )وه

   .)٢٢٤ص ،١٩٩٩السعدي، (

ا                      إ وم مشرآين، فالهدف منه ى ق ة الحجة عل اظرة وإقام ام المن  :ن هذه الوسيلة جاءت في مق
اد  ىالإرش صواب إل ق ال الص – الطري د الخ و التوحي ة هي - وه اهرة آوني ن خلال ظ اب  م غي

وره       د ظه ه الحقُّ              الكوآب أو النجم بع نقص والحدوث، والإل وازم ال ذا من ل ه نقص،      ، وه  لا يلحق
ا         ؛ أن شيئاً من هذه الكواآب ليس بإله       إلىمؤد  والنظر الصحيح   ( ا، ولأن له  لقيام دليل الحدوث فيه

دثًا دبِّرًمح دثها، وم ا ا أح ائر أحواله سيرها، وس ا، وم ا، وانتقاله ا، وأفوله ر طلوعه سفي، ) ( دبَّ الن
  .) بتصرّف٣٧٣، ص١، ج١٩٩٥

سلام    –إذن اختار سيدنا إبراهيم      ه ال ا أقرب          - علي يلة؛ لأنه ذه الوس ى إ ه ق المقصود،     ل  تحقي
  : الوسيلة ما يليختيار المطلوب في ا عقولهم، وعلى هذا فإنإلىوأقرب 

 .وفرة الأدوات، وارتباطها بالبيئة لتؤثر بشكل فاعل في إيصال المعلومات  .أ 

 . تناسبها مع العقول، فإن مراعاة المستوى العقلي للمتعلم مطلب تربوي ملحّ  .ب 

ان منطقي        إجرائه أن تحقق الغاية المرجوَّة من     .ج  يلة الهدف ببي ى أن توضح الوس ى معن ا، عل
 . غير قائم على الإحتمالات الكثيرة التي ربما تفقد الوسيلة قيمتها العلمية

تعلم،           هذاختيار الوقت والمكان المناسبين لتوضيحها وبيانها، و        .د  سميته بظروف ال ا ما يمكن ت
م         آل العوامل والظروف التي يمكن أن تؤثر في ق        :(عنى بها   ويُ ز، وفه ى الترآي رد عل درة الف

 ). ١٢٥،ص ١٩٩٦سلامة، ) (المعلومات وتذآرها

  .  لقومه- عليه السلام -وهذا ما عالجته الوسيلة التي قدمها سيدنا إبراهيم 

راهيم        يدنا إب سلام   –وهنا تعقب الوسيلة التعليمية التي قدمها س ه ال ساؤلاتٌ ومحاجَّ  - علي : ةٌ ت
  ].٨٠: سورة الأنعام[ } أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِوَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ{

ا                    ،وعلى هذا  ام حوله ا ق ا الملاحظات، وربم شات وتتخلله ا مناق ة تعقبه يلة التعليمي  فإن الوس
رآن النظر   ت الق د لف ي، وق دل علم ىج اسٌإل ز، ومقي يلة أداة تميّ ذه الوس ع  أن ه اييس رف ن مق  م

يمٌ              يْنَاهَانَا آتَ وَتِلْكَ حُجَّتُ {: الدرجات يمٌ عَلِ كَ حَكِ  } إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّ
  ].٨٣: سورة الأنعام[
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ي المباحث الد( تى موضوعاتهاوالمفاضلة ف ي ش وافرةٌ ف ية مت ساعها، إذ راس ددها وات ؛ لتع
ق ا             ة عن طري ك بحسب          يستطيع المتعلم أن يختار من دروس المعرف دروس، وذل ين ال لمفاضلة ب

  ).١٤٧ص ،٢٠٠٥أبو شريخ،( )قدراته واستعداده

ال البيضاوي             ى     والحكمة والعلم يضبطان عمل هذه الحجة أو الوسيلة الإرشادية، ق ا عل  معلقً
هِ       {:-تعالى–قوله   راهيم       { }وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ ا إب ا آتيناه ك حجتن  إشارة   }وتل
 أو  }وهم مهتدون { : قوله إلى }فلما جن عليه الليل   { : ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله        إلى

راهيم   {  إلى }أتحاجوني{ :من قوله  ا         }حجتنا آتيناها إب اه إياه ا أو علمن دناه إليه ه  ( أرش ى قوم ) عل
ه    حجةًآتيناها إبراهيم: ، وبمحذوف إن جعل بدله؛ أي   )تلك(متعلق بحجتنا إن جعل خبر       ى قوم  عل

التنوين   }نرفع درجات من نشاء   { وب ب دور   (  في العلم والحكمة، وقرأ الكوفيون ويعق القاضي، الب
ه واستعداده        ) عليم( في رفعه وخفضه     }إن ربك حكيم  { )١٠٦ت، ص .د الزاهرة، بحال من يرفع

  ).٣٠٩،ص١،ج١٩٩٩البيضاوي،) (له

  .قصة نتق الجبل فوق بني إسرائيل :المطلب الثالث

وَّةٍ             {:-تعالى – لقا اآُم بِقُ وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ آَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا آتَيْنَ
  ).١٧١: الأعراف (}وَاذْآُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ  تَتَّقُونَ

ي إسرائيل ال           -تعالى -  االله يخبر ع     عما آان من شأن بن نهم         ذين وق ساهل في أمر دي نهم ت  ،م
م       فرفع فوقهم الجبل حتى أظلّ    (،  -تعالى -وتلاعبوا في تطبيق شرع االله     سماء، ول هم آالسحابة في ال

ل،     ()يعد هناك شك أو ريب في أنهم هالكون، فأيقنوا أنهم مأخوذون بالعقوبة            البغوي، معالم التنزي
ن)٢٩٧،ص٣،ج١٩٩٧ ي، والظ ه   ف الى –قول ه وا {:-تع وا أن موظن ع به م، أي  }ق ى العل بمعن

ذا هو الأظهر                  : علموا وأيقنوا، وقال أهل المعاني    ( الفوه، وه م إن خ ع به ه واق قوي من نفوسهم أن
  ). ت.دالرازي، ) (في معنى الظن

ة،                و يلة المادي وم هي الوس ا هؤلاء الق دد به ي ه يلة الت السياق هنا سياق تهديد ووعيد، والوس
ة والارعواء       ا التربي يح إذا رجع،          ( والهدف منه ارس،ج    من ارعوى عن القب ن ف  )٣٣٧ص ،٢اب

ذات؟ والجواب               إلىوالعودة   يلة بال ذه الوس اذا استخدمت ه ل   :  الصواب، ولكن لم اق الجب لأن إطب
نهم               - وهم تحته  -المرتفع عليهم من فوقهم       يدل على الإحاطة بهم من جميع جوانبهم، فلا يفلت م

أتيهم من        ،وبهم استقرار الخوف في قل    إلىأحد، وهذا ادعى     ذهول ي  وبيان أن لا مجال للهرب، فال
ان ذاف ،آل مك ى ه د، وعل ه الإحاطة والتقيي ا ب ا هي م بة هن يلة المناس ادية ،الوس يلة الإرش  فالوس

التربوية هنا هي الأنسب، وهي تجسد المشاعر الوجدانية وعلامات القلق والاضطراب، وتكشف      
د           دوافع نحو اله يلة          عن خلجات القلوب، وتحرك ال ا، والوس شائها وعمله شود من إن ا   - ف المن  آم

ذه                         يلاحظ هنا    سية؛  فجاءت ه ة النف سية المخاطبين، فهي عنصر فاعل في التربي تتناسب مع نف
اة           فاالوسيلة على وجهةٍ تربوية تعيد صقل النفوس وتهذيبها،          ا من مراع د فيه لوسيلة التعليمية لا ب

  . التفكير الإنساني والجوانب النفسية
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ي                         وهذ ذه الت سهم، وه وم أنف يلةٌ أخرى مع الق ا وس اد تقابله اع والإرش ة للإقن ه الوسيلة العملي
ذَتْكُمُ                      {: أفصحت عنها الآية الكريمة    رَةً فَأَخَ هَ جَهْ رَى اللَّ ى نَ كَ حَتَّ ؤْمِنَ لَ ن نُّ وَإِذْ  قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَ

  ). ٥٦-٥٥: البقرة (}م مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ  تَشْكُرُونَثُمَّ بَعَثْنَاآُ} ٥٥{الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ 

ر لآخر، ومن                       ة لأخرى، ومن تفكي اد تختلف من بيئ فوسائل الإقناع تتعدد، ووسائل الإرش
  .  غيره، وهذا لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار في تحقيق الوسيلة التعليميةإلىإحساس معين 

ائل   وع الوس ع تن ذا اوم ي ه ب، تف والي الوس لجان د ت ة  ائل، وتج ائل البديل ود الوس رى وج
، وهناك  ا عامً ا، وهناك وسيلةٌ تحقّق هدفً    ا خاصً فهناك وسيلةٌ تعليميةٌ تحقق هدفًا    المغايرة المختلفة،   

  .اةٌ شاملةٌ تتناسب مع شرائح المجتمعات ومستويات التفكير جميعًوسائل عامّ

ة المتنوعة،    ضرورة التكامل بإلىوالقرآن هنا يرشد     ى  ( ين الوسائل التعليمي ك يجب   ذوعل ل
ا     ي إنم ف التعليم ا للموق ي يختاره يلة الت م، والوس ستخدمها المعل ي ي ة الت ى أن الطريق د عل التأآي

رً     تعملان على نحو متكاملٍ لبلوغ أهداف        يلة خي ه     االدرس، بل ربما تكون الوس ا يلقي رٍ مم  من آثي
  ). ٣٥، ص١٩٩٧تي، المصرا) (المعلم على مسامع المتعلمين

ض           و ي بع ة ف ة، والمتوالي ة المتنوع ائل التعليمي ضايا بالوس ذه الق الج ه ريم يع رآن الك الق
ا       إلى  وصولًا ؛الأحيان ة، آم والي  في  الغايات المطلوب ي إسرائيل؛        ت ة لبن دّ  الوسائل التعليمي مت  فق

ي الأرض؛ تعليمً  ذي يبحث ف راب ال يلة الغ م اوس كَ آَتَ{ له لِ ذَلِ نْ أَجْ رَائِيلَ مِ ي إِسْ ى بَنِ ا عَلَ  }بْنَ
  .امت لهم الوسيلتان اللتان تحدثنا عنهما آنفً،وقدِّ]٣١: سورة المائدة[

ى عروشها، و                ة عل راهيم      طلب وفي قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوي يدنا إب – س
واليت        من ربه أن يريه آيف يحيي      - عليه السلام  ين مت يلتين تعليميت رآن لوس وتى، عرض الق ين  الم

 الوسائل  ه آلما آثرت لجانب البعث والقدرة الإلهية على إحياء الموتى، ومن هنا فإن  ا وتأآيدً اتحقيقً
   .، أدّى ذلك إلى رسوخ تلك المسألة في الذهنالتعليمية وتنوعت في معالجة مسألة معينة

ا    ع تنوعه يلة م ة الوس ار نوعي ب النظري، واختي ول الجان ائل ح رة الوس المطلوب إذن آث ف
ائج في                       و د النت ذلك تتأآ ق، وب ر من طري تمايزها عن غيرها؛ لتؤتي أآلها وتعطي نتائجها من أآث

  . النفس والعقل

  . في جعل السقاية في رحل أخيه- عليه السلام –قصة يوسف  :المطلب الرابع

الى  - قال هِ                  { :-تع لِ  أَخِي ي رَحْ سِّقَايَةَ فِ لَ ال ازِهِمْ جَعَ زَهُم بِجَهَ ا جَهَّ ا       فَلَمَّ ؤَذِّنٌ أَيَّتُهَ مَّ أَذَّنَ مُ ثُ
قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن     } ٧١{ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ       }٧٠{الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُون  

ا     قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ   } ٧٢{جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ         ا آُنَّ ي الأَرْضِ وَمَ م مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ  فِ
ارِقِينَ  اذِبِينَ } ٧٣{سَ تُمْ آَ زَآؤُهُ إِن آُن ا جَ الُواْ فَمَ وَ } ٧٤{قَ هِ فَهُ ي رَحْلِ دَ فِ ن وُجِ زَآؤُهُ مَ الُواْ جَ قَ

الِمِينَ        زِي الظَّ لَ وِعَ       } ٧٥{جَزَاؤُهُ آَذَلِكَ نَجْ أَوْعِيَتِهِمْ قَبْ دَأَ بِ اء            فَبَ ن وِعَ تَخْرَجَهَا مِ مَّ  اسْ هِ ثُ اء أَخِي
ن                          اتٍ مِّ عُ دَرَجَ هُ نَرْفَ شَاء اللّ كِ إِلاَّ أَن يَ نِ الْمَلِ ي دِي اهُ فِ ذَ أَخَ انَ لِيَأْخُ ا آَ فَ مَ أَخِيهِ آَذَلِكَ آِدْنَا لِيُوسُ

  ). ٧٥ -٧٠:يوسف (}نَّشَاء وَفَوْقَ آُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم( للأبحاث النجاح جامعة مجلة

ستخدم    في هذ  ي يوسف      ا الموقف ي سلام   - النب ه ال لوبً  -علي ة        ا ذآيً  ا أس ة العملي اب الحيل  ؛ من ب
 والدهم لإخباره بالأمر؛ لعلهم يتفكرون في هذا الشأن،         إلىليستبقي أخاه عنده، ريثما يذهب إخوته       

ذهن       ى ويتفطنوا بطريق إعمال ال ة لاحتجاز               إل ة وغاي صنيع لحكم ذا ال د عمل ه ز ق ذا العزي  أن ه
ز   إلى ربما يوصلهم    أخيهم، وهذا التفكير   ذا العزي م صلةً    ، التفكر في شخصية ه ه به وا أن ل   فيعرف

م وب به ا أحسه يعق ذا م سلام-، وه ه ال هِ وَلاَ { :-علي فَ وَأَخِي ن يُوسُ سُواْ مِ واْ فَتَحَسَّ يَّ اذْهَبُ ا بَنِ ي
  ).  ٨٧: يوسف (}وْمُ الْكَافِرُونَتَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَ

ا قصده يوسف      ذا عين م سلام   -وه ه ال ك    - علي شفون ذل ه يكت دما جعل إخوت لْ  {:  عن الَ هَ قَ
اهِلُونَ               تُمْ جَ هِ إِذْ أَن فَ وَأَخِي تُم بِيُوسُ فُ        } ٨٩{عَلِمْتُم مَّا فَعَلْ اْ يُوسُ الَ أَنَ فُ قَ تَ يُوسُ كَ لَأَن الُواْ أَإِنَّ قَ

م     إلى، وهذه الوسيلة تعليمية إرشادية، تنبه إخوته        )٩٠-٨٩:يوسف (}يوَهَـذَا  أَخِ    أمرٍ حصل معه
  .  عزيز مصرإلى حيث أخذوا يوسف وباعوه ؛في ما مضى

في رحل أخيه،   ) الذي يشرب به الملك   ( السقاية   -عليه السلام - جعل يوسف    في هذا الموقف  و
ة، وجرى          اك سرقة حصلت في المدين ة البحث بأ ثم نودي أن هن اع     وعي  الإخوة، ونُقِّب عن المت

ة                     ذه الطريق راً في رحل الأخ الأصغر، وبه ه أخي تبقى يوسف   االذي سرق، ثم عُثِرَ علي ه  – س علي
  .  أخاه عنده-السلام

دفها          ة به نِ                  {وقد ارتبطت هذه الوسيلة العملي ي دِي اهُ فِ ذَ أَخَ انَ لِيَأْخُ ا آَ فَ مَ دْنَا لِيُوسُ ذَلِكَ آِ آَ
  .] ٧٦: يوسف [} أَن يَشَاء اللّهُالْمَلِكِ إِلاَّ

ا من      ،صنعنا له) آدنا ليوسف : ((أي ي رتبه دمات الت  ودبرنا لأجل تحصيل غرضه من المق
وه،   ا يتل صواع وم ك   {دس ال ن المل ي دي اه ف ذه أخ ان ليأخ ا آ د   }م ذلك الكي ل ل تئناف وتعلي  اس

ا       : لماذا فعل ذلك؟ فقيل  : وصنعه، لا تفسير وبيان له آما قيل، آأنه قيل         اه بم م يكن ليأخذ أخ ه ل لأن
ه             ضائه قال ه وق اس، أو في حكم ن عب ه اب فعله في دين الملك في أمر السارق، أي في سلطانه، قال
ا أخذ دون الاسترقاق                      قتادة إلا به؛ لأن جزاء السارق في دينه إنما آان ضربه وتغريمه ضعف م

سرقة        فلم يكن يتمكن     -عليه السلام -والاستعباد، آما هو شريعة يعقوب       بما صنعه من أخذ أخيه بال
  ). بتصرّف٢٩٧-٢٩٦ص ،٤ج ،١٩٩٤أبو السعود، ) (التي نسبها إليه في حال من الأحوال

ى فيه جواز التوصل      ( إذ شرعية،   حيلًاوهذه عند علماء الفقه والأصول تسمى         الأغراض   إل
ل، إذ لا  بالحي دمت أصً ريعةً ولا ه الف ش م تخ ي، ( )ا ل ن العرب ؛ ١١٠٠، ص٣،ج١٩٦٧اب
   .)١٥٦-١٥٥، صم١٩٨٠،السيوطي

ة      ،   مباح إلىالتوصل  : (والحيل الشرعية هي   الطرق الخفي وق ب يم،   ) (واستخراج الحق ن الق اب
  ). ٢٤٢، ص ٣، ج١٩٧٣

ا    - عليه السلام  - فإن ما قام به سيدنا يوسف        ،وعلى هذا  ى  وسيلة تعليمية عملية يهدف منه  إل
ود  إلىليمية ينبغي أن تنظر  تحقيق الغرض المطلوب، ومن هنا فإن الوسيلة التع         تحقيق هدف محم

  . لا أن تخالف الأدب أو تتقاطع مع الحق،يُتوخَّى منه الفائدة التي تصلح للمجتمع
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  قصة صاحب الجنتين :المطلب الخامس

ال الى - ق ةٌ   {:-تع يَ خَاوِيَ ا وَهِ قَ فِيهَ ا أَنفَ ى مَ هِ عَلَ بُ آَفَّيْ بَحَ يُقَلِّ رِهِ فَأَصْ يطَ بِثَمَ ى وَأُحِ  عَلَ
دًا             ي أَحَ هِ               } ٤٢{عُرُوشِهَا  وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّ ن دُونِ اللَّ صُرُونَهُ مِ ةٌ يَن هُ فِئَ ن لَّ مْ تَكُ وَلَ

  .)٤٤ -٤٢: الكهف( }هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا}٤٣{مُنتَصِرًا وَمَا آَانَ 

اب          - تعالى –يخبر االله    ين من أعن اه جنت ين     عن رجلٍ آت ا الجنت م االله    ، آلت ا، وأنع  –  آتت أآله
ة االله                - تعالى ر بنعم ه آف راً، ولكن يهنّ نه الى  –  عليه بالثمار جميعاً، وأوجد له ف سه،     - تع م نف  وظل

ساعة، و       ام ال ان   وأنكر البعث وقي د آ الى  – االله   ق ه بالمرصاد    - تع ره    ؛ل أحيط بثم ا  أصبح و،   ف   نادمً
ى عروشها،   وقد خوت  في عمارتها،    على ما أنفق   ذآر موعظة   و عل يَ من     صاحبه ت ه أُت م أن ، فعل

ك االله      ،جهة آفره وطغيانه، فتمنى لو لم يكن مشرآاً         ى لا يهل الى  –  حت ه         - تع م ينفع ستانه حين ل  ب
  ). ١٦، ص٢، ج١٩٩٥النسفي، ( )التمني

ا        أن هذا الذي جرى مع صاحب الجن       جدوأنت ت  ةً، الهدف منه اديةً موجه تين آان وسيلةً إرش
ذه         الرجوع: أي  الارعواء إلىتقويم سلوآه، وتنبيهه      عن أفكاره وتصوراته المغايرة للحق، وأداة ه
درك أن الوسيلة التعليمية ينبغي أن تكون       آانت مباشرةً أمام ناظريه، وهنا يُ     الوسيلة بين يديه، وقد     

  . مباشرةً محسوسةً

ال          وقد ربط القرآ   ا، حيث ق يلة بغايته الى  –ن الوس رٌ            {: -تع وَ خَيْ قِّ هُ هِ الْحَ ةُ لِلَّ كَ الْوَلَايَ هُنَالِ
  ].٤٤: الكهف[}ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا

ستطيعها أحد          وتلك الحال النصرة الله وحده، لا يم         في ذلك المقام  : (والمعنى ره ولا ي ا غي لكه
ولى االله             سواه شديدة يت ك الحال ال ل تل ه آل مضطر        ، أو في مث ؤمن ب سفي،   ( ) وي ، ٢، ج ١٩٩٥الن
  ).  بتصرف١٧-١٦ص

وم،                    ر التصورات، وقلب المفه ا تغيي ةٍ، الهدف منه فالذي جرى درسٌ تعليميٌ بوسيلةٍ تعليمي
غ من الموعظة ال             ذا أبل ة، وه ي   وقد حصل المقصود ؛ أي تغير التصّور بصورة تطبيقي ة الت نظري

ا              فَ{:  لصاحب الجنتين  وعظها الرجل الصالح   لَ عَلَيْهَ كَ وَيُرْسِ ن جَنَّتِ عَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا  مِّ
ا             عِيدًا زَلَقً صْبِحَ صَ سَّمَاء فَتُ نَ ال ا              } ٤٠{حُسْبَانًا مِّ هُ طَلَبً سْتَطِيعَ لَ ن تَ وْرًا فَلَ ا غَ صْبِحَ مَاؤُهَ  }أَوْ يُ

  ). ٤١-٤٠:الكهف(

ى الوسيلة التعليمية هنا بالإضافة   فإن وبذلكفالمعاينة أقوى في التعليم من الإخبار،     ا  إل  آونه
نفس أفضل                    فقد  مباشرةً محسوسةً    تمكن في ال ه، فالنتيجة ت ار ب جرت فيها المعاينة لما سبق الإخب

  .  في القلب والذهن أقوى ما يكون الرسوخ يترسّخن، والهدفتمكُّ

  . مع العبد الصالح- عليه السلام -قصة سيدنا موسى :المطلب السادس

دْ        { :- تعالى –وله  ق ا لَقَ رِقَ أَهْلَهَ ا لِتُغْ الَ أَخَرَقْتَهَ ا قَ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا  رَآِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَ
سِيتُ        } ٧٢{قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا         } ٧١{جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا     ا نَ ذْنِي بِمَ قَالَ لَا تُؤَاخِ

رِ         } ٧٣{لَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا      وَ فَانطَلَقَا  حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَآِيَّةً بِغَيْ
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رًا  يْئًا نُّكْ تَ شَ دْ جِئْ سٍ لَّقَ بْرًا  }  ٧٤{نَفْ ي صَ سْتَطِيعَ مَعِ ن تَ كَ لَ كَ إِنَّ ل لَّ مْ أَقُ الَ أَلَ ا} ٧٥{قَ لَ إِن قَ
ذْرًا              دُنِّي عُ ن لَّ تَ مِ دْ بَلَغْ لَ     } ٧٦{سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَ ا أَهْ ى إِذَا أَتَيَ ا حَتَّ فَانطَلَقَ

ئْتَ       قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا  جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَ              وْ شِ الَ لَ امَهُ قَ
بْرًا           } ٧٧{لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا     هِ صَ سْتَطِع عَّلَيْ مْ تَ ا لَ لِ مَ أُنَبِّئُكَ بِتَأْوِي  }قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَ

  ).٧٨-٧١: الكهف(

 – الله مع العبد الصالح الذي علمه ا- عليه السلام - خبرُ سيدنا موسى يات الكريمةهذه الآ
 ليتعلم - عليه السلام- وآتاه رحمةً من عنده، حيث اصطحبه سيدنا موسى، من لدنها علمً- تعالى

 من فضله، ولكن هذا العبد الصالح شرط عليه أن يصمت ولا يسأل - تعالى – منه مما أتاه االله
خرق السفينة التي آانت لمساآين : ، وأول أمر صنعه هوا وذآرًعلمًاعن شيء حتى يحدث له 

 آان ر سبب ظاهر لقلته، ثم أصلح جدارًا فقتله من غيون في البحر، وبعد ذلك لقي غلامًايعمل
ضَّ وينهدم، ثم أفصح بعد ذلك عن سرِّ صنيعه، فأخبر أن السفينة آانت معرضةً لأن قيريد أن ين

 فيها ليرغب عنها ذلك الملك، ا الصالحة، فعمل خرقًيأخذها ملك غاصب من عادته أخذ السفن
، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في  طغيانًا وآفرًا أهلهسيرهقوأما الغلام فكان من شأنه أنه 
 ا، وتحت هذا الجدار آنز، فالهدف من الإبقاء على هذا الجدار صالحًاالمدينة، وآان أبوهما صالحً

  . يستخرجا آنزهما الغلامان ف فيه هذانيكبر  حينإلىأن يحتفظ بكنزه 

هذه وسائل تعليمية إرشادية بين معلِّمٍ مرشدٍ ومتعلِّم متلقٍّ، وقد علق الإمام الغزالي في و
 -عليهما السلام - بقصة الخضر وموسى -تعالى –وقد نبه االله : ( فقالالآياتإحيائه على هذه 
وَآَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ } ٦٧{مَعِيَ صَبْرًا  تَسْتَطِيعَ قَالَ إِنَّكَ لَن{: حيث قال الخضر

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن {: ثم شرط عليه السكوت والتسليم فقال] ٦٧: الكهف [}خُبْرًا
 أن آان إلىثم لم يصبر، ولم يزل في مراودته ] ٣٠:الكهف [}شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِآْرًا

 دون اختيار المعلم فاحكم ا، واختيارًام استبق لنفسه رأيًذلك سبب الفراق بينهما، وبالجملة آل متعلِّ
 }فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّآْرِ إِن آُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ{: تعالىفقد قال االله : عليه بالإخفاق والخسران، فإن قلت

لم أنه آذلك، ولكن فيما يأذن المُعلِّم في السؤال عنه، فإن  فاع، فالسؤال مأمور به،)٧: الأنبياء(
 من -عليه السلام-موسى فهمه مذموم، ولذلك منع الخضر إلىالسؤال عما لم تبلغ مرتبتك 

-٦٨، ص١، جت.د الغزالي،(له السؤال، أي دع السؤال قبل أوانه، فالمعلم أعلم بما أنت أهل 
٦٩(.   

المعلم مهما أشار على المتعلِّم بطريق ( لبيان أن لقرآنية اوقد استشهد الغزالي بهذه القصة
 إذ التجربة تطلع على ده أنفع له من صوابه في نفسه؛في التعلُّم فليقلده وليدع رأيه، فإن خطأ مرشِ

دقائق يُستغربُ سماعها مع أنه يعظم نفعها، فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب في بعض 
 ) العلاج، فيعجب منه من لا خبرة له به يحتمل صدمة حدِّإلىته  ليزيد في قو؛أوقاته بالحرارة

 ليس من الضروري أن يتابع وآلام الغزالي هنا يناقش؛ لأنه). ٦٨، ص ١ت،ج. الغزالي، د(
الطالب معلمه في آل شيء وأن يوافقه في آل ما يقول؛ فقد يفوق التلميذ أستاذه في بعض 

تلمذ بعضهم على يد بعض، وخالف بعضهم بعضًا القضايا، فبعض أصحاب المذاهب الأربعة ت
  .في بعض المسائل، فلم ينكر بعضهم على بعض هذا الخلاف
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 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم( للأبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن : نت بالمثال العملي التطبيقي بيّية في الآيات الكريمةن هذه الوسائل التعليمية الإرشادإ
لع عليه لم يطَّفوق آل ذي علم عليم، وأن الخبرة متفاوتة، وأنه قد يطَّلِع المفضول على ما 

م التعليم والمعارف سُنّةٌ إلهيةٌ ينكشف بعضها  لبعضٍ دون في سلَّي البشر الفاضل، وأن ترقِّ
  .    غيرهم

 فإن ،، وعلى هذاا، ثم يكشف النتيجة ثانيًأنه يجري الفعل أولًا:  الصالحعبدوالذي صنعه ال
  : الوسيلة التعليمية قد تكون على نمطين

ي، وهذا ما حصل في قصة عملد أن تحدد ملامحها، وتتضح بشكل أن تنفذ الوسيلة بع: اأولً
  .صاحب الجنتين على ما سبق بيانه

الآيات أن يجري تنفيذ الوسيلة العملية ثم تستخلص منها النتائج، وهذا ما حصل في  :اثانيً
د تحمل في ثناياها فوائ  مع العبد الصالح؛ فهي- عليه السلام –التي جاء فيها خبر سيدنا موسى 

 إنكار ما لم إلى أن لا يعجب المرء بعمله، ولا يبادر :ومن فوائد هذه القصة (استنتاجية،
 ويراعي الأدب في ، ويتذلل للمعلم، لا يعرفه، وأن يدوام على التعلما فلعل فيه سرً؛يستحسنه
  ).٢٣٤، ص٣ت ، ج. البيضاوي، د) (المقابل

هدفٍ في آنٍ واحدٍ، وقد تكون أهدافها الوسيلة التعليمية قد تحقق أآثر من  يفيد أن هذاو
 تترك المجال للتفكير والبحث لاستخراجها ،مباشرةً، وقد يكون لها أهداف غير مباشرة

  . واستنتاجها

   وتحطيم الأصنام- عليه السلام -يم  قصة سيدنا إبراه:المطلب السابع

  .]٥٨: سورة الأنبياء [}لَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَفَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا آَبِيرًا لَّهُمْ لَعَ{ :-تعالى – الق

 - عليه السلام- عما آان من أمر سيدنا إبراهيم - تعالى – االله الآية الكريمة يخبرفي هذه 
حين أراد أن يحطم الأصنام، ويعلّم قومه الوثنيين أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، فاتخذ وسيلةً 

 حيث حطم أصنامهم، وترك أآبرها، فوضع أداة التحطيم وتقطيع  لإفهامهم عدم جدواها،يّةًعمل
 آبير إلى الرجوع إلىالأصنام معلقةً بيده، حتى إذا ماجاءوا ليحاجوه في ذلك أشار إليهم 

أن يكون معه شرآاء،  ليخبرهم بذلك، وأنه هو الذي قام بهذا العمل؛ لأنه لا يرضى ؛الأصنام
قَالُوا أَأَنتَ {:  سورة الأنبياءتبرزهظر في هذه الآلهة، وهذا ما  عقلية تجعلهم يعيدون النوهذه لفتة

} ٦٣{قَالَ بَلْ فَعَلَهُ آَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن آَانُوا يَنطِقُونَ } ٦٢{فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ 
ثُمَّ نُكِسُوا  عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا } ٦٤{لِمُونَ  فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّا أَنفُسِهِمْإلىفَرَجَعُوا 

أُفٍّ لَّكُمْ } ٦٦{قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّآُمْ } ٦٥{هَؤُلَاء يَنطِقُونَ 
  .٦٧-٦٢: الأنبياء }وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

  :  تحتوي على ما يلي-عليه السلام-وهذه الصورة العملية التي قام بها سيدنا إبراهيم 

ن تكون عليه الوسيلة  وهذا ما ينبغي أ الصواب،إلىتنبيه العقول وتحريك الفكر وإرشادها   .أ 
 الوسائل  المعلم ينبغي أن يختار منإن(؛ إذ متعلمين زيادة قدرة الإلىحيث تؤدي  التعليمية،
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  تحقيق الزيادة في قدرة التعلم على التأمل والملاحظة والتفكير العملي،إلىالتعليمية أقربها 
هتمام ثم يكون أثر الوسيلة في التشويق وإثارة إبداع في حل مشاآله، ومن وتنمي فيه الإ

القادر عبد.د( )المتعلمين، وما يمكن أن تثيره من نشاطات لها مضامينها وتطبيقاتها العملية
 ). ١٠٠صم ،١٩٩٧مصراتي،ال

 من جهة، وإرشاديةٌ من جهةٍ أخرى؛  إقامة الحجة بالواقع العملي، فهي وسيلةٌ عمليةٌ إثباتيةٌ  .ب 
 إثباتيةٌ تدل على عدم قدرة الأصنام على النفع والإضرار، وعدم قدرتها على دفع الأذى عن

م العقل والتفكير المنطقي في وإرشادية موجهة لاستخدا عن دفعه عن الآخرين، نفسها فضلًا
  .  والحكم على الأمور،معالجة الأشياء

وهذه الوسيلة تحمل الإجابة عن تساؤلاتٍ عقليةٍ وافتراضات فكريَّةٍ، والإجابة قاطعةٌ غير 
أن تكون إجابةً شافيةً على الاحتمالات والاقتراضات ؛ محتملة، وهكذا شأن الوسيلة التعليمية

  . الفكريَّة

فإن الوسيلة التعليمية لا بد أن يختار لعملها وتنفيذها مكانًا مناسبًا، ووقتًا مناسبًا وعلى هذا 
 اختار أيضًا؛ لتكون ناجحةً في النتيجة، وآذلك ترى حسن التخطيط للوسيلة قبل عملها؛ حيث

 التوقيت المناسب، وهو اجتماع القدر الأآبر من الناس في يوم - عليه السلام -سيدنا إبراهيم 
 أفصحت سورة دهم، ليأخذ الدرسَ منها هذا العدد، وليكون أمرها مشهودًا لدى الناس، آماعي

فَتَوَلَّوْا }  ٨٩{فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } ٨٨{فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ {: الصافات عن ذلك، قال تعالى
فَرَاغَ } ٩٢{مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ } ٩١{لُونَ فَرَاغَ إلى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْآُ} ٩٠{عَنْهُ مُدْبِرِينَ 

وَاللَّهُ } ٩٥{قَالَ أَتَعْبُدُونَ  مَا تَنْحِتُونَ } ٩٤{فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ } ٩٣{عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ 
  ]٩٦-٨٨: الصافات[ }خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

 إيهامهم أنه قد استدل بأمارةٍ في النجوم على -ه والسلام علي-وقد آان قصد سيدنا إبراهيم (
ة العدوى، وترآوه في الطاعون، فهربوا منه إلى معبدهم مخاف: أنه سقيم؛ أي مشارف للسقم؛ وهو

  .)١٩٧، ص٧، ج١٩٩٤أبو السعود، ) (بيت الأصنام

تنفع، ولا تملك  لا تضر ولا  الآلهةأن الفرصة -  والسلامعليه – سيدنا إبراهيم أثبت لهموقد 
 لهم لعلهم فجعل يضربها بقوته ونشاطه، حتى جعلها جذاذًا، إلا آبيرًا، أن تدافع عن نفسها

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ آَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن آَانُوا {: ، ولما سأله الناس عن ذلك قال إليهيرجعون
تنحتونه : ؛ أي]٩٥: الصافات [}  مَا تَنْحِتُونَأَتَعْبُدُونَ {:، وقال هنا]٦٣: الأنبياء[}يَنطِقُونَ

السعدي، ( )بأيديكم وتصنعونه،  فكيف تعبدونهم وأنتم الذين صنعتموهم، وتترآون الإخلاص الله؟
  ).٦٥١، ص١٩٩٩

 لهذه الوسيلة التعليمية التوقيت المناسب، وهو – عليه السلام –وقد اختار سيدنا إبراهيم 
، وليكون أمرها العدداس في يوم عيدهم، ليأخذ الدرس منها هذا اجتماع القدر الأآبر من الن

  .مشهودًا لدى الناس

  .  أنه لا بد من عمل الوسيلة التعليمية عند وقت الحاجة قبل فوات أوانهاويستفاد من هذا



 ١٥٥ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــزآريا الخضر، وآخرون

 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم( للأبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )البرهانية(منهج القرآن الكريم في تقديم الوسائل التعليمية الإثباتية :   الثانيالمبحث

الكريم بعض الوسائل التعليمية في مقام البرهان والإثبات على قضيةٍ يكون لها يقدم القرآن 
ن العبرة والنتيجة في تلك النفوس فضل أثرٌ عظيمٌ في نفوس المخاطبين، وبالنموذج العملي تتمكّ

  . ا أآيدًاتمكن، وتترسخ في العقول رسوخً

آإثبات ودليل على  القرآن  لبعض هذه الوسائل التي جاءت فيعرضوفي هذا الجانب 
  . قضية معينة

  لذين حرجوا من ديارهم حذر الموتقصة ا :المطلب الاول

 الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ  الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ إلىأَلَمْ تَرَ { – تعالى –قوله 
البقرة [ }عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَاللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ 

٢٤٣[. 

 :وقع في قريتهم طاعون فخرجوا منه هاربين، وقيل: قيل( قوم خرجوا من ديارهم خبر اهذ
 )تعالى – فأماتهم االله ، من الموتا فهربوا حذرً، الجهادإلىهم قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم 

  ). بتصرّف٢٣٧، ص٢، ج١٩٩٤، أبو السعود(

ن الموت حيث لم يكن منه بد، ولم ينفع منه المفر، فأولى أن يكون إ: (الآيات مضمون هذهو
، أما أولئك فقد أحياهم  قاطبةً الناسعلى ) عظيمذو فضللن االله إ ؛ -تعالى –في سبيل االله 

 إلىا قصتهم فقد هداهم ليعتبروا بما جرى عليهم فيفوزوا بالسعادة العظمى، وأما الذين سمعو
  ).بتصرّف ٢٣٨، ص٢، ج١٩٩٤أبو السعود،  ()مسلك الاعتبار والاستبصار

 أن هؤلاء فروا من الموت من طريقٍ فوجوده في ترى الوسيلة التعليمية، وإذا تأملت هذه
 بطريق الاعتبار، ومن - لهم الحياة من جديدٍ فهموا - تعالى –طريقٍ آخر، وبعد أن آتب االله 

– آائنٌ، فوقع لهم الإثبات والدليل على أن قدرة االله - تعالى –  االله أن ما قدَّره-عملي جانب 
 آائنٌ لا ينفع منه حذرٌ -تعالى–ره االله  وأن ما قدَّ، وأن الأجل محتوم لا يتبدل، لا يحدها حدّ-تعالى

  . ولا هروبٌ

 لهم، فأصدق ما يكون سهم أنف وقع عليهم الفعلالذين القرآن أداتها جعلتعليمية وهذه وسيلة 
تلك التي يلابسها أصحابها ويلمسها المعنيّون بالقضية؛ إذ : الاعتبار، وأفضل ما تكون النتائج

  . تكون أنفع لهم، وأوقع في النفس مما لو أجريت لغيرهم؛ لمعاينتهم لها، وتحققهم من أثرها فيهم

ائجها أفرادها وآل من سمع بها،  حققت الهدف منها، وعمت نت برهانيةٌوهذه الوسيلة إثباتيةٌ
  .  بصيرتهإلىوتناهت 

    قصة الذي مَرّ على قرية وهي خاوية على عروشها:المطلب الثاني 

أَوْ آَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هََـذِهِ {: - تعالى - قال
أَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ آَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل اللّهُ بَعْدَ  مَوْتِهَا فَ



 ......"منهج القرآن الكريم في تقديم الوسائل من " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ١٥٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم( للأبحاث النجاح جامعة مجلة

 حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إلىمِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ لَّبِثْتَ 
 العِظَامِ آَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا  فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ إلىوَانظُرْ 
   ].٢٥٩: البقرة[ }قَدِيرٌ

 - تعالى –كشف عن قدرة االله هذا موقف من أعجب المواقف التي أخبر القرآن بها، حيث ي
لا ، ا واستعجابًاظامًرجلٌ مر على قريةٍ خاويةٍ على عروشها، يسأل استععلى البعث بعد الإماتة، 

 لهذه القرية بعد موتها، وآانت الإجابة أن مات - تعالى –  عن آيفية إحياء اهللا وإنكارًااستبعادً
 ثم جاءه ، بعد الموت- تعالى – هذا الرجل مائة عام لا عن استيفاء أجله الكامل، ثم أحياه االله

 أو بعض يوم، ولكن الجواب أن مدة لبثه مائة عام، ثم طُلِبَ ا آم لبثت؟ فكانت إجابته يومً:السؤال
 ، حماره الذي آان معه قبل الموت، وقد بليت عظامه، ولينظر إليهإلىمن هذا الرجل أن ينظر 

 وارتفعت عن ي حماره ثم قويت العظام، وتماسكت من البعث آيف دبَّت الحياة فاليشهد مشهدً
، والطعام ما زال آما هو لم يتغير لونه ولا طعمه، فلما ظهر له ذلك ازداد اض ثم آُسِيَتَ لحمًالأر

د االله خر على توحّ دليل آيضاًأهذا : (قال السعدي.  على آل شيء قدير- تعالى – يقيناً بأن االله
  ).١١٢، صم٢٠٠٠ ،السعدي. ()ير والإماتة والإحياءبالخلق والتدب

  . في البعث بعد الموت على جهة الحقيقة-تعالى–يان آية من آيات االله والمقام هنا مقام ب

 للقرية - تعالى –هذه الوسيلة العملية التي قدمت لهذا الرجل السائل عن آيفية إحياء االله ف
  :  فيها ما يليتَجدالخاوية على عروشها بعد موتها 

 . والفاء تعقيبيّة) اللهفأماته ا( غرضه إلىل زمن إجابته اط، حيث هي جوابٌ عقب تساؤل .١

وبه، فمادة آُ وبعض ما يتعلق به من طعام وشراب ورَ،إن مادة الوسيلة هي السائل نفسه .٢
 . الوسيلة متوفرة

 بالنسبة للسائل ولمن يصله ا، والزمن هنا يبدو آثيرً)مائة عام( استخدام عنصر الزمن .٣
 . الخطاب

 . الرؤية البصرية والمعاينة لتنفيذ الوسيلة .٤

 . تبين ذلك للسائل نفسه الخاتمة، وقد  هو والخلاصة والهدف من الوسيلة آانالنتيجة .٥

 ).  للناسولنجعلك آيةً(تعميم الحكم الناتج عن هذه الوسيلة الإثباتية  .٦

 ينبغي أن تكون مجيبةً عن التساؤل -آما يقرر القرآن هنا - فإن الوسيلة التعليمية وبذلك
، ا وأن تتوفر لها الأداة، وأن يكون عامل الزمان فيها مؤثرً، وأن تكون في وقتها،المقصود ابتداءً

س يقوي الحكم على  لأن الح؛وأن تكون محسوسةً معاينةً ليس على سبيل الافتراض والاحتمال
، وأن تكون الوسيلة التعليمية منتجةً تعمُّ نتائجها أفراد القضية، لا تتخلف عن أحد الشيء ويعزِّزه

  . في سلكها بل تنتظمهم جميعاً،منهم



 ١٥٧ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــزآريا الخضر، وآخرون

 ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم( للأبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من ربه أن يريه آيف يحيي الموتى – عليه السلام - طلب سيدنا إبراهيم :المطلب الثالث

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي آَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى  {:- تعالى – قال
رْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى آُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ  وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَ

  .]٢٦: البقرة[ }ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

 - عليه السلام -براهيم  عمَّا آان من شأن سيدنا إ- تعالى – االله الكريمة يخبر لآيةفي هذه ا
 أن يريه آيفية إحياء - تعالى – من االله -عليه السلام-الموقن بالبعث والحشر، فقد طلب إبراهيم 

 طمأنينة القلب بتلك المشاهدة، إلى  بهليقين، ويصلا معاينة فيهظهر ت من خلال نموذجالموتى؛ 
هن، ويذبحهنَّ ويفرق أجزاءهنَّ على  أن يأخذ أربعةً من الطير، ويضمَّإلى - تعالى –فأرشده االله 

– أحياءً آما آانت، وعندها يرى قدرة االله ا، فإذا دعاهنَّ يأتينه سعيًالجبال التي حوله، ويدعوهنّ
 رؤية آيفية -عليه الصلاة والسلام-وقد آان طلب الخليل  (، على الإحياء بعد الإماتة- تعالى

بوبية، ليه نفسه القدسية من معرفة خفايا أسرار الرإنزع ا للطمأنينة فيما تاحياء الموتى بعينيه طلبً
 الذي عرفه بالوحي والبرهان دون المشاهدة بالبعثيمان  للطمأنينة في أصل عقد الإبًاطللا 

  ).٤٩، ص٣م،ج٢٠٠٢ ،رضا(. )والعيان

 فذهب هذا الإرشاد أو لم يفعل، - عليه السلام – هل فعل سيدنا إبراهيم :قد اختلف العلماءو
يٌرمنهم إلى أنه ناداها ميتةً متفرقة الأجزاء فعادت آل واحدة منهن إلى ما آانت عليه من آث
. ، فقد أراد ان يريه االله آيف يحيي الموتى ، وظاهر الآية يدل على انه أجيب إلى ذلكئةالهي

  ).٣٨ص ،٧ت، ج.د الرازي،(

ن الغرض مجرد تعليم، وذهب آخرون إلى أنه لم يفعل شيئًا مما اقتضاه ظاهر الكلام، إذ آا
 حصل له العلم التام بمجرد وصف الكيفية، و اطمأن قلبه وسكن - عليه السلام –وسيدنا إبراهيم 

 ما ترتب على هذه الأوامر من تلك الأمور، ولم يتعرض - تعالى –لبّه، ولهذا لم يذآر االله 
  ).٢٩ص ،٢هـ،ج١٤١٥الآلوسي، . (للامتثال ولم يشر إليه

 مقام الفعل، وآأنه - عليه السلام –ذا الإرشاد الإلهي قام في نفس إبراهيم  أن هيظهروالذي 
عليه -لدى إبراهيم محسوس المشاهد البصورة  الأمر؛ إذ هذا الإرشاد يصورقد حصل منه بالفعل

   .-عليه الصلاة والسلام-ليق بجنابه  ، فعدم الفعل هو الأ-السلام

  : وهذه الوسيلة الإثباتية يظهر منها ما يلي

، فالسؤال عن آيفية إحياء الموتى بشكل عام، السؤال يكون عامًا والجواب أنموذجًا  .أ 
 لأن يعمم على قد يكون النموذج صالحًاوالجواب أنموذج يقاس عليه، ففي الوسيلة التعليمية 

  أنموذج لنوع من الأدوات تفرقت على أربعة أجبل،:فالطير هنا. جميع النماذج الأخرى
 من ذلك المجموع  على أربعة أجبل على آل جبل جزءًاواجعل: المعنى: بيعقال قتادة والر(

 هذه الطير من هذه الجبال،  فكذلك يبعث الخلق يوم القيامة -تعالى - المقطَّع، فكما يبعث االله
  . )٣٥٥، ص ١،ج٢٠٠١ابن عطيه،  ()من أرباع الدنيا وجميع أقطارها
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 لأنه أقرب ؛خص الطَّير (، إذون غيره لسببتحديد النموذج لحكمة وهدف، فاختيار الطير د  .ب 
 ). ١٧٣، ص١، ج١٩٩٩البيضاوي، ) ( وأجمع لخواص الحيوان، الإنسانإلى

: تعالىلا بد من التأمل في الوسيلة التعليمية وحسن الترآيز فيها، وهذا ما يمثله قوله   .ج 
رف شتاتها؛ لئلا  واضممهنَّ إليك لتتأملها وتع؛فأَمِلْهُنَّ إليك (:ومعنى ذلك،)فصرهن إليك(

ولا شك أنَّ معرفة الأداة   ).١٧٣، ص١، ج١٩٩٩البيضاوي، ) (تلتبس عليك بعد الإحياء
قبل الوسيلة، ومعرفة خصائصها، ومعرفتها قبل إجراء الوسيلة يعين على التدقيق في 

 . ي العمل العملأحوالها والتغيرات التي حصلت لها، وهذا أمر مهم في متابعة

ير ثم إمالتهن  ترتيب الأحوال في تنفيذ الوسيلة التعليمية، فإن إحضار الطلا بد من مراعاة  .د 
، ثم توزيعهنَّ على الجبال ثم دعوتهنَّ للإتيان، آل هذا يفيد أن الوسائل إليه، ثم تقطيعهنَّ

 .  ؛  لتؤتي النتائج منطقيةًا منطقيًاالتعليمية لا بد لها من خطوات عمليةٍ دقيقةٍ مترتبةٍ ترتبً

: ، قال ابن عطية}وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{النتائج القاطعة على الوسيلة الصحيحة بناء   .ه 
 على العلم بالعزَّة التي في ضمنها القدرة،  وعلى الحكمة التي بها - عليه السلام -ثم وقف (

فالوسائل الدقيقة تؤتي النتائج ). ٣٥٥، ص١، ج٢٠٠١ابن عطيه، ) (إتقان آل شيء
ا عة والاستنتاجات الصحيحة، التي ترتكز في النفس والوجدان، وتقنع العقول إقناعًالقاط
 . تامًا

 . الربط بين الوسائل التعليمية وحسن التسلسل فيها حسب القضية التي تتطلبها  .و 

 قد جاءت عقب الوسيلة - عليه السلام-هذه الوسيلة الإثباتية في قصة سيدنا إبراهيم و
ل الذي مر على قريةٍ وهي خاوية على عروشها، وهذه جاءت عقب الإثباتية في قصة الرج

 في شأن الإحياء والإماتة،فما السر في هذا - عليه السلام-محاجَّة النمرود لسيدنا إبراهيم 
إذ آلاهما أُتي بها دلالةً على البعث (  الآية لما قبلها في غاية الظهور؛مناسبة هذهإن لترتيب؟ ا

، لكن المار على )ربي الذي يحيي ويميت( في قول إبراهيم للنمرود - لىتعا –  االلهإلىالمنسوب 
 ذلك في نفسه وفي حماره،  وإبراهيم أراه ذلك في غيره،  وقدمت آية - تعالى – القرية أراه االله
 ؛ لأنه تعجب من الإحياء - في الزمان على المار وإن آان إبراهيم مقدمًا-إبراهيم المار على آية 

 قصة إلى، فكان أقرب ر وإن لم يكن إنكارًا فأشبه الإنكا،وإن آان تعجبُ اعتبارٍبعد الموت، 
 فظهرت المناسبة أقوى ظهور، وأما قصة إبراهيم براهيم، وأما إن آان المار آافرًاالنمرود وإ

أبو حيان، ) (فهي سؤالٌ لكيفية إرائة الإحياء؛ ليشاهد عيانًا ما آان يعلمه بالقلب وأخبر به نمرود
  ). ٢٩٧-٢٩٦، ص٢، ج١٩٩٠

  قصة أهل الكهف وبعثهم بعد موتهم :المطلب الرابع

فَضَرَبْنَا عَلَى } ١٠{رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا  {:-تعالى قال
 }أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًاثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ } ١١{آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا 

 ]١٢-٩: الكهف[
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؛ طلبًا -تعالى– االله إلى أهل الكهف الذين فرُّوا بدينهم، واعتزلوا النّاس، والتجأوا هذا خبر
فضربنا  ( وتسع،ئةم على آذانهم سنين عدتها ثلاث-تعالى–، وضرب االله لنصرته، فدخلوا آهفًا

 من طرق إزالة النوم، فسدُّ طريقه يدل ايةً؛ لأن الصوت والتنبيه طريقنآصلح ) (على آذانهم
  ).٢١٢، ص١٥ت، ج. ، دالآلوسي ()على استحكامه

 تميل عن فالشمس(، ا لهم من سبل الحماية والرعاية ما آان عجبً- تعالى –وقد سخر االله 
ون على حفظ أجسادهم أما موقفهم فهم في متسع الكهف، وفي ذلك عآهفهم ذات اليمين والشمال، 

جت الآيات العظيمة بآيةٍ أعظم، وهي إضفاء وِّعلى حالة صحيةٍ بعيدةٍ عن العفونة والرطوبة، وتََُ
 )الحماية المعنوية عليهم؛ بإلقاء الرعب في قلب آل من اطَّلع عليهم أو حاول الاقتراب منهم

   ).١٣٨ت، ص. النجار، د(

 وقد اختلف العصر والبيئة ، هذا النوم العميق هؤلاء الفتية بعد-تعالى –ثم بعث االله 
والمكان، و اآتشف أمرهم بواسطة ما آان بين أيديهم من عملة الفضَّة التي مضى عليها ثلاثمئة 

  . وتسع سنين

في هذه الآية وسيلة عملية إثباتية لأهل الكهف أنفسهم، ولأهل زمانهم بعد بعثهم، ولكل من و
عث بعد الموت  على حماية عباده ونصرتهم، ونموذج للب-تعالى –وصله العلم بهم على قدرة االله 

  .من الموتباعتبار النوم جزءًا 

  :  مع الهدف والغاية من جهتين متناسبًا الوسيلة التعليمية الإثباتية اختيار هذهوقد جاء 

 . اخ المناسب لمكوث الفتية آما ذآر سابقًاتهيئة المن  .أ 

كهف، فقد لبثوا ثلاثمئة سنةٍ وتسع،  وهذه مدةٌ آافيةٌ في مراعاة المدة الزمنية للمكوث في ال  .ب 
فر  حضاراتٍ وانتهائها، وابتداء حضارات جديدة، وهنا ذهبت حضارة الوثنية التي رتغيّ

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ {منها هؤلاء الفتية، وظهرت حضارة تدين بعبادة االله وحدة 
 . ]٢١: الكهف[ }سْجِدًالَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّ

 المدة الزمنية  الرجل الذي مر على قريةٍ وهي خاويةٌ على عروشها آانتبينما في شأن
  .  مائة عام، وهذه المدة آافية لتحلل الأشياء الحية بعد موتهالموته

 الذي ا المناخ المناسب لتنفيذها، والظرفومن هنا فإن الوسيلة التعليمية لا بد أن يُوفَّر له
يساعد على تحقيقها، وأن تكون المدة الزمنية في الوسيلة التعليمية متوافقةً ومتناسبةً مع تحقيق 

  . الهدف منها
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  الخاتمة
رز  أنوا ما استطاع  واوحاول ا البحث، م في هذ  ن جهده وفقد قدم الباحث   ة   وا يب ضايا التربوي  الق

ائج     لةٌن جم ووالتعليمية التي اشتملت عليها آيات القصص القرآني، وقد ظهرت لدى الباحث            من النت
  :والاستنتاجات وهي آما يلي 

ي                وحدد الباحث : اأولً ضمنها القصص القرآن ي ت ة الت : وهو ن تعريفًا إجرائيًا للوسائل التعليمي
تعل       أنها ستخدم آمصادر لل اً من               أدوات ت ي، وتحدد إجرائي ات  القصص القرآن ا آي م اشتملت عليه

  .خلال تحليل الآيات القرآنية التي اشتملت على هذه الأدوات
ى                   قدم القرآن صورً  : ثانيًا قٌ في الخارج عل ه وجودٌ متحق يم ل ا من التعليم العملي، وهذا التعل

  .وبة غايته المطلإلىنحو من الطرق، أو الوسائل التي يصل بها الحدث 
  :الوسائل التعليمية التي ظهرت من خلال آيات القصص القرآني على نوعين: ثالثًا

ائل التع  .أ  ادية،الوس ة الإرش ة وهي موجِّ ليمي د ه ىترش ق  الطإل لوك الطري ي س ل ف ق الأمث ري
  . لفت النظر إليهالذي يُراد

ا للمخاطب بر          )البرهانية(الوسائل التعليمية الإثباتية      .ب  لٌ أو     ، وهذه يثبت من خلاله انٌ أو دلي ه
 .شيءٌ أراده أو دليلٌ على خلاف ما اعتقده أو ما ساوره الشك بشأنه

ا لال      : رابعً ن خ ة م ادية والإثباتي ة الإرش ائل التعليمي ديم الوس ي تق نهج  ف ريم م رآن الك للق
  :القصص القرآني، حيث تمثل ذلك في عده جوانب من أهمها

 .يربط الوسيلة التعليمية بهدفها وغايتها  .أ 
 .قرب الفكره للأذهان بأسلوب مقنع ي  .ب 
  . التعليمية المناسبة لأذهان المخاطبين وعقولهميختار الوسيلة  .ج 
  . يختار الوقت والمكان المناسبين لتوضيح الوسيله التعليمية وبيانها  .د 
  . من مقاييس رفع الدرجات ومقياسًا،عل الوسيله التعليمية أداة تميزيج  .ه 
  . لوسائل الإقناع والإرشاد المختلفةاموضوع والغاية، وتبعًينوع في الوسائل التعليمية تبعًا لل  .و 
  . ضرورة التكامل بين الوسائل التعليمية المتنوعةإلىيرشد   .ز 
  .الوسيلة التعليمية آانت مباشرةً محسوسةً ليس فيها غموض أو لبسٌ  .ح 
ا               .ط  اتي منه ن أ: هناك فوائد وحقائق تظهر من خلال الوسيلة التعليمية بنوعيها الإرشادي والإثب

ع المفضول               د يطل ه ق ه، وأن اوت في المعرف شرية تتف رة الب يم، وأن الخب فوق آل ذي علم عل
 التعليم والمعارف سنةٌ إلهيةٌ ينكشف      ملَّي البشر في س   على ما لا يطلع عليه الفاضل، وأن ترقِّ       

  .بعضها  لبعض دون غيرهم
د تنفّ  .ي  ريٍ   ذ ق شكلٍ نظ ضح ب ا، وتت د ملامحه د تحدي ة بع يلة التعليمي ذ  الوس ري تنفي د يج ، وق

  .الوسيلة التعليمية،  ثم يستخلص منها النتائج
قد تحقق الوسيلة التعليمية أآثر من هدفٍ في آنٍ واحدٍ، وقد تكون أهدافها مباشرةً، وقد يكون                  .ك 

  . تترك المجال للتفكير والبحث لاستخراجها واستنتاجها؛لها أهدافٌ غير مباشرةٍ
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  .سيلة التعليمية، ووفرة أدواتهامراعاة ترتيب الأحوال في تنفيذ الو  .ل 
 النتائج القاطعة، والاستنتاجات الصحيحة التي ترتكز في        إلىالوسائل التعليمية الدقيقة تؤدي       .م 

  . ا تامًس والوجدان، وتقنع العقول إقناعًاالنف
  

  قائمة المصادر والمراجع

 ان     روح المعاني في ت ). ت. د( . محمود شكري ،الآلوسي سبع المث رآن العظيم وال سير الق . يف
ي .ط. د راث العرب اء الت روت .دار إحي ق .بي ة:تحقي دالباري عطي ي عب ـ١٤١٥(.عل دار ). ه

   .بيروت.الكتب العلمية

 ن مسعود      ،البغوي ال ). م١٩٩٧ (. الحسين ب ل  مع ق . م التنزي داالله النمر   : تحقي د عب  .ن.د .محم
 .دار طيبة للنشر .٤ط

 ضاوي ر،البي ن عم د االله ب ل). م١٩٩٩. ( عب ل وأسرار التأوي وار التنزي دار الكتب  .١ط. أن
   .بيروت. العلمية

 ضاوي ر  ،البي ن عم د االله ب ية      ). ت. د. ( عب شه حاش ل وبهام رار التأوي ل وأس وار التنزي أن
  .بيروت .ؤسسة شعبان م.ط. د. الكازروني

 ابر د،أبوج دد    "). م١٩٩١. ( ماج ي مح ف تعليم بة لموق ة المناس يلة التعليمي ار الوس . "اختي
 .المجلة العربية التربية

  دان اد  ،حم د زي ة  ). م١٩٨١. ( محم ائل التعليمي ا  : الوس ا وتطبيقاته سة   .ط. د. مبادؤه مؤس
  .بيروت .الرسالة

 ٢٩٧-٢/٢٩٦( .بيروت .٢ ط.لمحيطالبحر ا). م١٩٩٠( . محمد بن يوسف،أبوحيان .(  

 بيروت .دار إحياء التراث العربي .مفاتيح الغيب .)ت.د. ( محمد بن عمر،الرازي.  

 اهر،رضا ور ط ائل   "). م١٩٨٨. ( ان و الوس اتهم نح دريس واتجاه ة الت لوك أعضاء هيئ س
 .المجلة التربوية. "دراسة مقارنة: التعليمية

 ار      تفسير الق  .)م٢٠٠٢. ( محمد رشيد  ،رضا سير المن ق  .١ط .رآن العظيم المعروف بتف  :تعلي
  .بيروت . دار إحياء التراث العربي.سمير رباب

 رحمن  ). م١٩٩٩. ( عبد الرحمن بن ناصر ،السعدي ريم ال الة  .١ط. تيسير الك  . مؤسسة الرس
 .بيروت

  ى إرشاد العقل السليم    ). م١٩٩٤. ( محمد بن محمد   ،أبو السعود ريم      إل رآن الك ا الق  .٤ط.  مزاي
 .بيروت .حياء التراث العربيار إد

 د    ،سلامة يم         ). م١٩٩٦. ( عبد الحافظ محم ا في التعل  دار  .١ط. وسائل الاتصال والتكنولوجي
 .عمان .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 ن.  د.٢ط . الوسائل التعليمية). م١٩٧٩. ( محمد علي،السيد. 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)الانسانية العلوم( للأبحاث النجاح جامعة مجلة

 ل في     ). م١٩٨٠( . جلال الدين عبد الرحمن    ،السيوطي ل   الإآلي تنباط التنزي ق  .٢ ط .اس :  تحقي
  .بيروت . دار الكتب العلمية.سيف الدين الكاتب

 ايب د،ش د أحم ة   "). م١٩٨٧. ( محم ائل التعليمي ي الوس ة ف اذج العملي ض النم داد بع إع
وي        ."واستخدامها في عملية التعليم والتعّلم     ة   .منشورات مرآز البحث والتطوير الترب  جامع

  :الأردن .اليرموك

 ايب د ،ش د محم يم    "). م١٩٨٧. (أحم ي التعل تخدامها ف ة واس ائل التعليمي ة الوس . "أهمي
 .الأردن . جامعة اليرموك.منشورات مرآز البحث والتطوير التربوي

  ريم       ). م٢٠٠٥. ( شاهر ذيب  ،أبو شريخ . الأساليب التربوية والوسائل التعليمية في القرآن الك
  .عمان . دار جرير للنشر.١ط

 وي الإسلامي           "). م٢٠٠٠. ( محمد عبدالرحمن  ،طوالبة ة في الفكر الترب . "الوسائل التعليمي
 .٧٦-١٣/٤٧ .العلوم التربوية.الملك عبدالعزيزجامعة مجلة 

 ائل ا  الو). م١٩٨٤. ( حسين  ،الطوبجي ة            س ا في التربي ا ودوره ة والتكنولوجي ة الحديث لتعليمي
  .الكويت . دار القلم.ط. د. التعليمو

 د ا       ،بن العربي ا ن عب و بكر ب رآن  ). م١٩٦٧. (الله أب ام الق ق .٢ط. أحك د البجاوي  :  تحقي  .محم
 .بيروت .دار الفكر

  ز       .)م٢٠٠١( .عبد الحق بن غالب    ،ابن عطية  .١ط. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي
 .بيروت . دار الكتب العلمية.عبد السلام عبد الشافي محمد: قيقتح

 بيروت . دار الجيل.ط. د. ينإحياء علوم الد). ت. د( . محمد بن محمد،الغزالي.  

 دالفتاح،القاضي شر المت   ). ت.د( . عب راءات الع ي الق رة ف دور الزاه ي  الب ن طريق واترة م
 .بيروت . دار الكتاب العربي.ط. د.الشاطبية والدّرى

 وده      ،قسطندي و حم ولا أب يم         ). م١٩٨٣. ( نق تعلم والتعل ة ال  المطابع   .ط. د. الوسائل في عملي
 .عمان .التعاونية

 بيروت .دار الجيل .ط. د. علام الموقعين عن رب العالمينإ). م١٩٧٣. (الجوزية، ن قيماب. 

 ليبيا . الجامعة المفتوحة.١ ط.المعلم والوسائل التعليمية). م١٩٩٧. ( عبد القادر،المصراتي.  

 اوع راهيم عصمت،مط صري "). م١٩٧٧. ( إب يم الع ه التعل ة  ومطالب ائل التعليمي ن الوس م
 .٤٤-١٢/٣٥ .مجلة اتحاد الجامعات العربية. "لحديثةوالتكنولوجيا ا

 القاهرة .منشورات الأزهر .ط. د. تفسير سورة الكهف).  ت.د( . جمال،النجار. 

 ن     ،النسفي د أعبداالله ب ل       ). م١٩٩٥( .حم ائق التأوي ل وحق دارك التنزي ا  :  ضبط  .١ط. م زآري
 .بيروت .دار الكتب العلمية .عميرات


